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بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد اليزدي (رض) بأنه لا يجوز أن يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد إلا مع وجود فاصل أو حائل.
هناك غموض في كلمات العلماء بالنسبة للفاصل بين الرجل والمرأة في الصلاة فقد يبدأ الفاصل من موقف المصلين وقد يبدأ من مورد سجودهم.
 لم يذكر الفقهاء (رض) من أين يحسب الفاصل، وهل هو بين موقف الرجل وموقف المرأة أو بين موقف الرجل أو من موضع سجود المرأة؟
لعل البعض يدعي الانصراف إلى الموقف، ولكن ليس هناك كلام صريح في ذلك، فقد قالوا الفاصل بين الرجل والمرأة، ولم يقولوا بين موقف الرجل وموقف المرأة.
هذا أمر أجملوا البحث فيه، كذلك في بعض الروايات خصص المرأة بالبنت أو الزوجة، كذلك أجمل الأعلام (رض) البحث فيه.
 ثم إن هناك مطلباً آخر وهو أن الفاصل بينهما يحسب بالذراع أو بالشبر؟
بل في بعض كلمات السيد الأعظم ما يظهر منها أن الشبر والذراع كأنهما شيء واحد! لم ينص على ذلك ولكن هكذا يظهر من بعض كلماته!
كما ذكر السيد الأعظم (رض) أن الروايات في المقام مختلفة، وأنها في طوائف ثلاث:
 الأولى الدالة على المنع مطلقاً.
الثانية الجواز مطلقاً.
 الثالثة المفصلة، ومقتضى الجمع العرفي بحسب السيد الأعظم المنع ما لو كان الفاصل أقل من الشبر، والكراهة إلى حد الذراع.
مسالة أخرى سكت عنها الأعلام وهي الرواية الأولى من الباب الرابع كم أبو مكان المصلي:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه، قال إن كانت قاعدة فلا يضرك فإن كانت تصلي فلا.
 هذه الرواية المعتبرة ذكرها السيد الأعظم (رض) وفيها: إن كانت قاعدة فلا يضرك، فهل لو كانت واقفة أضرته؟
أم أن عنوان القاعد ليس له موضوعية أصلاً؟ فهنا كذلك أجمل الفقهاء البحث.
كذلك الرواية الثانية من الباب السادس من أبواب مكان المصلي، وهي معبرة جداً:
روى الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن محمد بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن أذينه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
والرواية الرابعة من نفس هذا الباب:
 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال: إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه.
 يعني أن يكون الرجل أمام المرأة وهذا الإطلاق ينبغي أن يتعرض له في معنى الفاصل. 
الرواية الثانية من الباب الخامس من أبواب مكان المصلي:
 عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما (ع)، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
ولا بد أن نشير إلى أن ذلك عند الاضطرار إلى الصلاة في حالة الركوب وأما بدون الاضطرار فالصلاة لا تصح كما تقدم فيما سبق.
على كل حال نتعرض إن شاء الله لباقي الروايات، وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.

